
هــــــل تعــــــبر داعــــــش الحــــــدود وتصــــــل
السعودية؟

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

ينـان مـدير في يـوم الأربعـاء  يوليـو الجـاري، وخلال كلمـة لـه بمعهـد بروكنغـز الأمريـكي، قـال جـون بر
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، “إن تنظيم داعش يمثل تهديدًا خطيرًا جدًا جدًا على
ــه دلالات ــة تعــد الأولى في العــالم ل ــة الســعودية”، هــذا الإعلان مــن رجــل مخــابرات لدول الملكــة العربي
ورسائل معينة يريد من خلالها وضع النقاط على الحروف، ولقراءة ذلك لا بد من العودة إلى زمن
ليس ببعيد عن كيف تم الإعلان عن ولادة دولة إسلامية جديدة تحت مسمى “داعش”، تحولت

فيما بعد إلى هاجس يؤرق العالم.

في  يونيو  أعلن أبو محمد العدناني إقامة الخلافة الإسلامية ومبايعة أبي بكر البغدادي خليفة
المسلمين، وقال العدناني وهو الناطق الرسمي باسم الدولة التي باتت تعرف إعلاميًا باسم “داعش”
يا إنه تم إلغاء اسم العراق والشام من مسمى الدولة، وإن مقاتليها أزالوا الحدود بين العراق وسور

التي وصفها بالصنم.

يا، عقب انتفاضة شعبية تطالب الرئيس واستغل هذا التنظيم الحرب الأهلية التي اندلعت في سور
الســوري بشــار الأســد بالرحيــل، لكنهــا اتخــذت فيمــا بعــد طابعًــا قمعيًــا وسرعــان مــا تحــولت مــن ثــورة
يـا يـا مـن كـل الـدول الـتي وجـدت في سور سـلمية إلى مسـلحة، ودخلـت الجماعـات الجهاديـة إلى سور

أرضًا خصبة لز نبتة الخلافة الإسلامية من الشام.
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حظيــت في البدايــة تلــك الجماعــات بــدعم لــوجستي وبالعــدة والمــال والسلاح مــن قبــل دول خليجيــة
على رأسها المملكة العربية السعودية التي كانت تأمل بأن تنتهي الحرب السورية سريعًا برحيل بشار

الأسد، على غرار دعمها للجماعات الجهادية في حرب أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي.

لكن تنظيم الدولة شكل نفسه، وبدأ يتوسع في الانتشار ويزداد قوةً ووصل الأمر باحتلاله مناطق
واسعة في العراق واستولى على محافظات عراقية بدون أي مقاومة من قبل الجيش العراقي، وتقدم
نحو كردستان العراق، وبدأ بتنفيذ إعدام جماعي بحق مسيحيين ومواطنين من ديانات أخرى وهو

ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية.

في  أغسطس ، توجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بكلمة للشعب، يصف فيها الاعتداءات
العنيفـة الموجهـة ضـد اليزيـديين (مجموعـة دينيـة صـغيرة في العـراق)، ويقـرر أنـه مـن الـضروري تـدخل
القوات الأمريكية، وأضاف أن هذه العملية تهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين في المنطقة إضافة

إلى الأقلية اليزيدية، إلى جانب وقف تقدم المسلحين إلى أربيل، عاصمة كردستان العراق.

ــة، لم ــا إلى بضــع وســتين دول ــذ  أغســطس  وبتكــوين تحــالف دولي وصــل تعــداده حاليً ومن
يستطع التحالف القضاء بشكل نهائي على التنظيم الذي وسع عملياته إلى خا قواعده ( دول في

يا وليبيا. أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها)، مع انحساره في العراق وسور

لكن مع دخول روسيا بشكل رسمي لإنقاذ نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واشتداد المعارك ضد
التنظيم من قبل الجيش السوري الحر والعراقي والنظام السوري بدعم روسي والتحالف الدولي، بدأ
يا، وأيضًا في ليبيا التي كانت مرشحة بأن ينتقل التنظيم إليها مستغلاً ينحسر التنظيم في العراق وسور
ير استخباراتية روسية الفراغ السياسي الذي أحدثته الأطراف المتنازعة على السلطة، لكنه ووفقًا لتقار
يــة مشتركــة، فــإن التنظيــم بــدأ يحمــل حقــائبه متجهًــا إلى اليمــن مســتغلاً الأوضــاع هنــاك منــذ وسور
إعلان السعودية تحالف عاصمة الحزم ضد الحوثيين الذين أجبروا الرئيس اليمني عبده ربه منصور

هادي على تقديم استقالته في سبتمبر  ليستولوا على السلطة بالقوة.

وتواجـد التنظيـم في اليمـن يمثـل تهديـدًا حقيقيًـا للمملكـة العربيـة السـعودية ودول الخليـج بـل علـى
العالم أجمع لأهمية موقع اليمن الاستراتيجي، وهو موقع محوري في التجارة العالمية، ولمس المجتمع
الـدولي بعـد عـام مـن إعلان الريـاض “عاصـفة الحـزم” – الـتي لم تحقـق أي هـدف مـن الأهـداف الـتي
أنشئــت مــن أجلهــا، ســوى أن اليمــن أصــبح أرضًــا خصــبة للجماعــات الجهاديــة -، خطــورة ذلــك مــن
ـــد مـــن المساحـــات في ظـــل الانفلات الأمـــني ي ـــى المز ـــاصر الإرهـــاب واســـتحواذها عل ـــامي عن خلال تن

والانشغال بالصراع.

لماذا يمثل خطرًا على السعودية؟

يمثل تنظيم الدولة الاسلامية خطرًا على المملكة العربية السعودية، لثلاثة عوامل، وهي أنه يعتبرها
هدفًا قادمًا له على اعتبار أنها رأس الأفعى، ودولة نفطية، وبيئتها حاضنة له.

في نوفمبر  أذيع تسجيل صوتي لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة، ركز خلاله على الهجوم



علـى المملكـة العربيـة السـعودية ووصـفها بأنهـا “رأس الأفعـى ومعقـل الـداء”، ووجـه في كلمتـه دعـوة
صريحة لأنصاره بشن هجمات في السعودية حيث قال: “لا مكان للمشركين في جزيرة محمد – صلى
الله عليــه وســلم -“، وحــدد لهــم الأولويــات، فحرضهــم أولاً علــى قتــل الشيعــة قــائلاً: “عليكــم أولا
بالرافضة” (يقصد الشيعة)، ثم حرض على استهداف الأسرة الحاكمة في السعودية قائلاً: “مزقوهم

إربًا، نغصوا عليهم عيشهم وعما قريب تصلكم طلائع الدولة الإسلامية”.

بالرغم أن التنظيم استمد فكره من المذهب الوهابي المتشدد السائد في المملكة العربية السعودية، إلا
أن التنظيـــم اعتبرهـــا “رأس الأفعـــى ومعقـــل الـــداء” وهـــو رد علـــى مـــا يبـــدو لـــدعم المملكـــة العربيـــة
السعودية التحالف الدولي وإعلانها محاربتهم، وقبلها وقفت عائقًا لتوحيده مع جبهة النصرة الذي
أعلــن ولاءه لتنظيــم القاعــدة رافضًــا الانــدماج مــع داعــش، وثانيًــا لكــون التنظيــم يســعى نحــو البلاد
المنتجة للنفط، كان يرى أن المملكة هي القادم بعد العراق، والأهم له لاستقرار خلافته، وهو يحظى
، بشعبيـة واسـعة في المملكـة بحسـب دراسـة أجراهـا معهـد “بروكنجـز” الأمريـكي في شهـر أبريـل
يـا والعـراق لكـن يبـدو أنـه غـير استراتيجيتـه مطلقًـا الذئـاب المنفـردة قبـل أن يجـد مسـتقرًا لـه غـير سور

وليبيا، واليمن أقرب له في ذلك نتيجة الانشغال في الصراع هناك.

كثر المغردين والمتعاطفين مع داعش من داخل السعودية أ

وعودة إلى حديث جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول أن داعش تمثل تهديدًا
خطيرًا على المملكة العربية السعودية، قال أيضًا إنه في الماضي تم استغلال ميزات المجتمع التقليدي
في السعودية، لـ “تفريخ إرهابيين”، ولا يوجد هناك مفتاح ضوء يسمح بنقل دولة مثل السعودية،
الـتي كـان الجيـل السـابق فيهـا يعيـش في بيئـة تقليديـة جـدًا (إلى القـرن الحـادي والعشريـن) بين ليلـة
وضحاهــا، واليــوم توجــد لــديهم كافــة المظــاهر الســطحية لعمليــة التحــديث، لكــن البيئــة والثقافــة
والمجتمع والتقاليد الدينية مازالت غير مكيفة مع القرن الحادي والعشرين، وذلك من المهمات التي

يتعين على السعوديين القيام بها”.



مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون برينان

هو تحريض أو رسالة للسلطات السعودية باستدراج الموضوع قبل فوات الأوان وحثها على إجراء
يـة في منهجهـا وإعلامهـا، والانفتـاح نحـو العـالم الـذي يعتـبره “متحـضرًا”، وتهيئـة الشبـاب تغيـيرات جذر
على مستقبل معتدل، وحديثه هذا اتهام واضح أن السعودية بئة خاصة بـ”تفريخ الإرهابيين” كما

نطقها نصًا بكلمته.

وقال أيضًا إن أولئك الذين كانوا يبحثون عن “منصة وثب” للأنشطة الإرهابية والمتشددة، استغلوا
يــاض”، عنــدما كــانت الســعودية تــروج لرؤيتهــا المحافظــة للإسلام “منظمــات مدعومــة مــن قبــل الر
لتتصدى لتصدير الدعاية الإيرانية بعد ثورة ، وهنا يدعوها لمراجعة مواقفها نحو جيرانها وأن
تقبل بأمر واقع والتطبيع مع إيران والاعتراف بها كقوة محورية في المنطقة، والابتعاد عن المنكافات

السياسية معها.

الخلاصة



يا والعراق واليمن يؤدي إلى عودة الكثير من إن رسالة برينان الأساسية تفيد أن انهيار داعش في سور
الملتحقين بــداعش مــن الســعوديين للســعودية، بالإضافــة إلى أن فكــر داعــش رافــده الأســاسي الفكــر
الوهابي، والحاضنة السعودية لهذا الفكر تشجع على عودة “الدواعش” وتهديد الأمن السعودي

والمصالح الغربية فيها وفي مناطق عدة في العالم.

وحــتى لا يكــون ذلــك عبئًــا علــى الســعودية مســتقبلاً يجــب عليهــا الانخــراط فعليًــا في الجهــود الدوليــة
لمحاربــة داعــش وتجفيــف منــابع دعمهــا خاصــة مــن الجمعيــات والأفــراد، والتفكــير جــديًا في تقليــص
نفوذها في اليمن (البلد المجاور) لأن توسعهم هناك يمثل عامل جذب للعناصر السعودية المتطرفة

للالتحاق بهم ومن ثم العودة مرة أخرى لتهديد الأمن السعودي.
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